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منا بعد غزة: التنسيق المنني والفلسطيني الديد
تعقيب للشبكة

حيدر عيدكتبه 

۲۰۱۲ كانون الول/ديسمبر

 ثمة سؤالٌ لم يجد إجابةً له إلى الن في خيضم الديث الكثف هذه اليام عن الصاالة الوطنية والذي أثارته الهجمة السرائيلية الخييرة على غزة. مناذا

 سيحصال للتنسيق المنني القائم بي الفلسطينيي وقوات الحتلل السرائيلية والذي يحمي الستيطان السرائيلي ويقوّض  المنن الفلسطيني ويهدد

استمرار وجود الشعب الفلسطيني؟ هل منن المكن تقيق الوحدة الوطنية بوازاة الفاظ على التنسيق المنني تت  إشراف أمنريكي؟

 إن التنسيق بي السرائيليي والفلسطينيي يُعتبر نوذجاً تاريخياً نادر الدوث، لم يسبقهم إليه إل البانتوستانات النوب إفريقية. ويكمن هذا التنسيق في

 صميم اتفاقات أوسلو، ومنن الشكوك فيه أن يُسمحَ للسلطة الفلسطينية بالستمرار في عملها الوظيفي في الضفة الغربية إذا أقدمنت  على وقف التعاون

المنني منع الحتلل. ومنن الشكوك فيه أكثر أن يُعاد ترتيب هذا التنسيق بحيث يركز على أمنن الفلسطينيي.

 لقد برز واقعٌ جديد عقب الهجوم السرائيلي على غزة يتيح الفرصة للقضاء على الكوّن المنني في اتفاقات أوسلو بشكل نهائي. يؤمنن منعظم الفلسطينيي

  رغم اللل الهائل في توازن القوى بي فصاائل القاومنة الفلسطينية وأحد أكبر جيوش العالم2012أن إسرائيل لم تقق أهدافها في تشرين الثاني/نوفمبر 

  وأباتشي وطائرات بدون طيار (زنانات) أمنريكية ل تغيب عن سماء غزة، والصاحوب باكينة إعلمنية ضخمة. وفي الصالة، حققت 16الزود بطائرات ف

فصاائل القاومنة الفلسطينية نصاراً منؤزراً على إسرائيل.

 " التي طورتها منؤسساتها الكاديية وبالذات جامنعة تلعقيدة الضاحيةلم تَْننِ إسرائيل منن هجمتها على غزة سوى أنها دقت  السمار الخيير في نعش "

  حيث تعمدت استهداف أمناكنَ سكنيةٍ منكتظة للضغط على القاومنة2006أبيب. لقد طبقت  إسرائيل عقيدة الضاحية في بادئ المنر في لبنان سنة 

 اللبنانية للستسلم والرضوخ لشروطها أو لتأليب السكان الدنيي ضدها. غير أن القاومنة اللبنانية صمدت رغم السائر الفادحة في الرواح وأعداد

الرحى والبنية التحتية.

  طفلً في حملة منسعورة استمرت434 فلسطينياً بن فيهم 1443وبعدها بثلث سنوات، طبقت  إسرائيل عقيدة الضاحية على قطاع غزة وأودت بحياة 

 . وكانت  إسرائيل قد أعلنت  ثلثة أهداف للحملة هي إطلق  سراح  الندي السير2009 وكانون الثاني/يناير 2008 يومناً في كانون الول/ديسمبر 22

 لدى القاومنة الفلسطينية جلعاد شاليط، والقضاء على إطلق  الصاواريخ منن القطاع، وإنهاء حكم حركة حماس في غزة. ومنن العروف أن أياً منن هذه
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الهداف لم يتحقق، ولم يُطلق سراح شاليط إل منن خيلل الفاوضات وتبادل السرى.

 وكان الفشل الكبر لعقيدة الضاحية في الرب الخييرة على قطاع غزة التي استمرت ثمانية أيام منتتالية منن القصاف الوي الكثف على القطاع.

 فتضافرت أولً القوى الوطنية والسلمنية كافة في عرض  قوي للوحدة الوطنية رغم أن البعض اضطلع بدورٍ أكبر في الذود عن الدنيي في غزة. وثانياً، لم

 تكن غزة منعزولة بفضل بروز عالمٍ عربي منختلف. فنظام الديكتاتور التعاون منع إسرائيل، حسني منبارك، قد اخيتفى عن الارطة السياسية، وبالتالي ت

 إضعاف الطرف الفلسطيني الذي كان يستقوي بهذا النظام. بعنى آخير، إن قوة الردع التي أرادت إسرائيل رد العتبار لها كانت  تتطلب بالضرورة بيئةً

فلسطينيةً منتفهمة، إن لم تكن منتعاونة.

 . ولكن هل ستحسن فصاائل القاومنة الفلسطينية توظيفها؟ فقد ارتكبت  تلك الفصاائل2012 و2009إن اخيتلف البيئة هو بالضبط الفارق  بي حربي 

  إذ لم تستثمر نصارها التحقق. فبمجرد إعلن إسرائيل وقفَ إطلق  النار منن طرف واحد، قام النظام الصاري السابق،2009خيطأ استراتيجياً بعد منجزرة 

 والذي كان قد فقد منصاداقيته بشكل كامنل لشاركته في حصاار القطاع وتسهيل الهجمة السرائيلية بإغلق  منعبر رفح، بل إن الرب نفسها كانت  قد

 أُعلنت  منن عاصمته وبوجود وزير خيارجيته، بدعوة أطراف القاومنة لبدء جولة منن الوار الوطني بإشرافه. وقد قبلت  القاومنة الفلسطينية بكل أجنحتها تلك

الدعوة.

 لقد خيسرت فصاائل القاومنة، بقبولها الدعوةَ إلى التفاوض  حول الوحدة الوطنية في تلك الظروف، فرصةَ إنهاء التنسيق المنني بل وفرصة إنهاء الصاار.

 فكان يتعي عليها رفضُ منغادرة القطاع إل في حالة فتح منعبر رفح ودعوة قيادات عربية لزيارة القطاع. غير أن الصاار قد استمر حتى هذه اللحظة رغم

  ينتظر قراراً بفتحه بشكل كامنل لعبور الفراد والبضائعول زال العبر وشعور النظام الصاري بالرج. 2010تخفيفه بعد العتداء على أسطول الرية سنة 

بل قيود.

  كان واثقاً منن أن التعاون المنني بي السرائيليي والفلسطينيي لن يستمر بعدها، وهي العملية التي2009إن منن عايش العملية السرائيلية سنة 

 برئاسة القاضي ريتشارد جولدستون بأنها "جرية حرب وجرية منحتملة ضد النسانية." ولكن التعاون المنني استمر.لنة تقصاي القائق المميةوصفتها 

 أمناّ اليوم، فهناك فلسطيني جديد غير "الفلسطيني الديد" الذي يعبر عن رؤية أوسلوية نيوليبرالية ويبُشرّ به الغرب ويروج له. الفلسطيني الديد هو كل

  ليعبروا عن فرحتهم الغامنرة بانتصاارٍ غير2012 تشرين الثاني/نوفمبر 21واحد منن منئات اللوف الذين خيرجوا في شوارع غزة الساعة التاسعة منن منساء 

 ، هو الفلسطيني الديد الذي نزل الى شوارع الضفة الغربية2006منسبوق  على إسرائيل. فلم تهن عزيتهم في منواجهة الصاار الانق الفروض  عليهم مننذ 

 ليقول ل لقتل الفلسطيني الغزي.2012وشوارع الناصرة وجامنعات إسرائيل وحول العالم مننذ اليوم الول لرب 
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 الفلسطيني الديد هذا يرسخ منفهوم الصاير الشترك للشعب الفلسطيني رغم روشتات البنك الدولي وصندوق  النقد الدولي، وجولت التنسيق المنني

البغيض، وسنوات الفاوضات العقيمة، وجلسات التطبيع الريعة.

 هو الفلسطيني الديد، إذاً، الذي رحّب برسائل الصامود التي أرسلتها القاومنة بأِشكالها التعددة، وحارب التطبيع، ورفض تبييض وجه التل. ومنن دونه

لا تقق النصار التفى به الن.

 ولن دمناء أطفال آل الدلو والسموني لم تف بعد، ثمة شعورٌ عارم بأنه قد آن الوان لوضع حد للنقسام الاد في الركة الوطنية الفلسطينية، وإعادة

اللحمة لها.

 غير أن ذلك لن يتحقق دون الطلق  النهائي منع منا يسمى بالتنسيق المنني منع إسرئيل. إن الافظة على المنن في الضفة الغربية ل يكن أن يكون على

 حساب الدم الفلسطيني في غزة. وإحراز القوق  الفلسطينية التمثلة في تقرير الصاير والرية والعدالة والساواة ل يكن أن يتحقق بالفاظ على أمنن

 الستوطنات غير الشرعية، وإعانة إسرائيل على ترسيخ سياساتها العنصارية، والتطبيع منع الضطهاد السرائيلي منتعدد الستويات. ول بد أن يكون إنهاء

التعاون المنني على رأس جدول أعمال الفلسطيني الديد.

http://bit.ly/nEwPaLهذه الوثيقة منتوفرة باللغة النجليزية: 

  أستاذ منشارك لادة الدب الاص بفترة منا بعد الستعمار ومنا بعد الداثة في جامنعة القصاىى. كتب على نطاق  واسع في الصاراع العربيحيدر عيد

 ) . نشرZnet, Electronic Intifada, Palestine Chronicle, Open Democracyالسرائيلي با في ذلك عدد منن القالت التي نشرت في(

 Nebula, Journal of American Studies in Turkey, Cultural Logic, Journalعدد منن الوراق  البحثية في عدد منن اللت با في ذلك:(

of Comparative Literature.(
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 "شبكة السياسات الفلسطينية" شبكة منستقلة غير حزبية وغير ربحية، منهمتها نشر وتعزيز ثقافة النقاش العام حول القوق  النسانية للفلسطينيي وحقهم

 في تقرير الصاير، وذلك ضمن إطار القانون الدولي وحقوق  النسان. يلتزم العضاء والللون السياسيون في الشبكة الناقشة الدية للقضايا

 الطروحة.يكن اعادة نشر وتوزيع هذه اللخصاات السياسية شرط ان يتم الشارة بوضوح الى "الشبكة"، "شبكة السياسات الفلسطينية"، كمصادر اساسي

لتلك الواد.

www.al-shabaka.orgلزيد منن العلومنات عن "الشبكة"، زوروا الوقع اللكتروني التالي: 

contact@al-shabaka.orgاو اتصالوا بنا على البريد اللكتروني التالي :
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